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الأيديولوجــي  المــأزق  يعُــد 

يعيشــه  الــذي  والســياسي 

إيــران  في  الســياسي  النظــام 

أكــر  مــن  المرحلــة  هــذه  في 

التحديــات خطــورة عــى وجــود 

ــأتي في  ــة الإســامية، وي الجمهوري

ظــل التحــولات الجاريــة في منطقــة الــرق الأوســط، حيــث تســعى 

إسرائيــل، بدعــم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلى إعادة تشــكيل 

المنطقــة بمــا يتــاشى مــع رؤيتهــا الاســراتيجية. وتمثــل هــذه المرحلــة 

أكــر الفــرات التاريخيــة حرجًــا التــي تمــر بهــا إيــران منــذ اختطــاف 

ــار الإســامي الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 بدعــم الثــاثي الغــربي  التي

ــوى  ــاء الق ــة، وإقص ــدة الامريكي ــات المتح ــا والولاي ــا وبريطاني فرنس

اليســارية التــي شــاركت في الثــورة في خضــم الحــرب البــاردة.

التهديــدات المتكــررة لعــي خامنئــي، مرشــد الجمهوريــة الإســامية، 

بإشــعال الفــوضى وحــرب أهليــة في ســوريا خــال أســبوعين، تزامنــت 

مــع تصريحــات مــن محســن رضــائي، عضــو مجلــس تشــخيص النظــام 

والقائــد الســابق للحــرس الثــوري، بالإضافــة إلى المواقــف المتناقضــة 

لعبــاس عراقجــي، وزيــر الخارجيــة، التــي تراوحــت تصريحاتــه بــن 

التهديــدات والدبلوماســية، مــا يعكــس تخبطًــا واضحًــا في المواقــف 

الرســمية للحكومــة الإيرانيــة، وفضــا عــى ذلــك وفي ســياق المواقــف 

انفــا، اعلــن أحمــد بخشــايش أردســباني، عضــو لجنــة الأمــن القومــي 

ــم  ــوريا، دربه ــل في س ــف مقات ــود 130 أل ــراني، بوج ــان الإي في البرلم

قاســم ســليماني، القائــد الــذي اغتالتــه الإدارة الأمريكيــة قــرب مطــار 

ــرك. أي  ــر للتح ــار الأوام ــم بانتظ ــام 2020، وه ــة ع ــداد في بداي بغ

يــدل كل ذلــك الوعيــد والتهديــد بالتجانــس في التصريحــات الناريــة 

للطبقــة الحاكمــة في ايــران، بــدءا من مرشــد الثــورة الإســامية ومرورا 

بمجلــس تشــخيص النظــام والحكومــة الإيرانيــة وانتهــاء بالبرلمــان.

هــذه التصريحــات لا تعكــس فقــدان التــوازن في العقــل الاســراتيجي 

الإيــراني بســبب الضربــة الموجعــة التــي تلقاهــا بســقوط نظــام بشــار 

الأســد، ولا يمكــن تفســرها بمجــرد التعبــر عــن الامتعــاض أو التكابــر 

أو عــدم الاعــراف بحقيقــة مــا حــدث في ســوريا، كــا يذهــب 

بعــض المحللــن، بــل تكشــف هــذه التهديــدات عــن مكانــة النظــام 

الســياسي-الاقتصادي الإيــراني، باعتبــاره جــزءًا مــن منظومــة النظــام 

الرأســالي العالمــي، عــى الصمــود واســتمرارية دوره في ظــل الــراع 

المحتــدم بــن الأقطــاب الإقليميــة والدوليــة.

مشروعا نظام الشاه والجمهورية الإسلامية ذو ماهية واحدة:

ــورة  ــذي اســقطته ث ــة المشروعــان لنظــام الشــاه ال ــوى او ماهي محت

١٩٧٩، والنظــام الــذي مثلــه الجمهوريــة الاســامية هــا واحــد، 

ــا  ــران ومشروعه ــة في اي ــة القومي ــات البرجوازي ــن تطلع ــران ع ويع

التنافــي في المنطقــة، الا ان الاختــاف الأســاسي بينهــا يكمــن 

ــات  ــن الولاي ــل” م ــة عم ــى “رخص ــول ع ــح بالحص في أن الأول نج

المتحــدة للعــب دور الشرطــي في المنطقــة، وكان راضيــا بمــا اقتســمت 

لــه أمريــكا، بينــا ســعى النظــام الإســامي للعمــل بشــكل مســتقل 

ــا. ــا وطمع ــر طموح ــاص واك ــابه الخ ولحس

ــذي  ــربي، ال ــي الع ــار القوم ــه للتي ــا بعدائ ــام الشــاه معروفً  كان نظ

ــاء  ــة اليســار والحــركات التــي تطمــح لبن ــذاك ضمــن خان ــف آن صُنّ

مــروع اقتصــادي وســياسي مســتقل عــن الهيمنــة الإمبرياليــة 

ــة، فــرض شروطــه عــى  ــة معين ــة. واســتطاع الشــاه، في مرحل الغربي

نظــام البعــث الحاكــم في العــراق - صاحــب شــعارات تحريــر الامــة 

العربيــة وتحريــر فلســطين و »مرحبــا بمعــارك المصــر« ليصبــح احــد 

ــك تحــول الى  ــل، وبعــد ذل ــر ١٩٧٣ ضــد إسرائي ابطــال حــرب أكتوب

حــارس البوابــة الشرقيــة-  مــن خــال “اتفاقيــة الجزائــر” عــام 1975، 

ــراق  ــرد في الع ــن الك ــران للقومي ــم إي ــف دع ــت عــى وق ــي نصّ الت

ــي  ــب العراق ــن الجان ــرة م ــازلات كب ــل تن ــم المســلحة مقاب وحركته

في )شــط العــرب( والكــف بالتحريــض عــى المطالبــة بالجــزر طنــب 

ــة  ــارات العربي ــة للأم ــوسى التابع ــرى وابي م ــب الك ــرى وطن الصغ

المتحــدة اذ احتلهــا نظــام شــاه عــام ١٩٧١ ومــا زالــت تحتلهــا ايــران .

ــل،  ــع إسرائي ــة م ــات قوي ــاه علاق ــام الش ــك، كان لنظ ــا إلى ذل فض

التــي كان الموقــف منهــا بمثابــة بوصلــة لتصنيــف التيــارات السياســية 

آنــذاك عــى جهــة اليســار او جهــة اليمــن، حيــث تنافســت جميــع 

التيــارات القوميــة العربيــة، ســواء في الســلطة أو المعارضــة، عــى رفع 

ــر  ــر، أو تحري ــن البحــر إلى النه ــل: م ــر فلســطين مث شــعارات تحري

فلســطين هــو الطريــق لتحريــر الأمــة العربيــة او تحريــر الامــة 

العربيــة طريقــا لتحريــر فلســطين وبالمقابــل، اعتـُـر نظــام الشــاه أحد 

الأنظمــة الرجعيــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، وشــكّل جــدارًا 

في وجــه النفــوذ الســوفيتي في المنطقــة.

بين محور »المقاومة« ومحور الطائفية:

ــه  ــذي نعيش ــالي ال ــام الرأس ــة في النظ ــة والدولي ــاب الإقليمي الأقط

ــر توســعها  ــية لتبري ــة وسياس ــع شــعارات فكري ــا إلى رف ــاج دائمً تحت

وهيمنتهــا السياســية والاقتصاديــة، ســواء عــى المســتوى الإقليمــي أو 

المأزق الأيديولوجي والسياسي لاستراتيجية »محور المقاومة« 
سمير عادل

الصفحة الثانية
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ــعب  ــاة الش ــت حي ــي ضرب ــوز الت ــر والع ــة والفق ــة البطال ــل حال في ظ

الكــردي، وفي وقــت لا يتــم فيــه دفــع الرواتــب كل ثلاثــة أشــهر، ونــرى 

كيــف تتــرف وزارة الصحــة تحــت اســم الإصــاح، اذ توقــع عقــدا لمــدة 

عــر ســنوات مــع شركــة وهميــة وتحفــر حفــرة أخــرى لدفــن أجســادنا. 

 وبالطبــع ان هــذه ليســت إلا الخطــوة الأولى لجــذب القطــاع الصجــي 

ــب  ــأن أغل ــم، ف ــال التعلي ــابقاً في مج ــا س ــا رأين ــاص. فك ــاع الخ للقط

ــن  ــراء م ــان الفق ــدون حرم ــالي يري ــا، وبالت ــم خصخصته ــد ت ــدارس ق الم

ــيء.  ــوت البط ــم بالم ــم عليه ــية  والحك ــم الأساس حقوقه

وحتــى في ظــل النظــام الفــاشي الســابق، كان هــذان القطاعــان العامــان 

مجانيــن.

ــل جــزء  ــام بتحوي ــر الصحــة هــذه الأي ــرى كيــف يعــرف وزي ــا ن  ولكنن

ــي إلا  ــذي لا يعن ــر ال ــو الأم ــاع الخــاص وه ــاع الصحــي للقط ــن القط م

ــر  ــا ان توف ــاح«. ك ــمى »الإص ــت مس ــن تح ــاة المواطن ــرة بحي المتاج

ــكل المواطنــن هــو شرط أســاسي لأي إصــاح  التأمــن الصحــي المجــاني ل

تطالــب بــه الحكومــة، بغــض النظــر عــن وجــود أو غيــاب القطــاع العــام 

أو الخــاص!

نحــن نعلــم جميعــا أن هنــاك الكثــر مــن الــروات والمــوارد الطبيعيــة في 

هــذا المجتمــع لدرجــة أن النفــط والغــاز والمــوارد الطبيعيــة فقــط كافيــة 

لعــدم المتاجــرة بصحــة المواطنــن.

 وعــى العكــس مــن ذلــك، مــن واجــب الســلطات توفــر التأمــن الصحي 

لجميــع المواطنــن، وليــس المتاجــرة بصحتهــم وحياتهم. 

لذلــك، فانــه أمــر في محلــه ان نرفــع جميعنــا قبضاتنــا ونــرد عــى هــذه 

الاعتــداءات بشــكل موحــد وقــوي. ومــن أجــل توســيع احتجاجاتنــا لخلق 

ســد فعــال وكبــر ضــد تطــاول الســلطات هــذه، وإجبارهــا عــى التراجــع 

عــن هــذه الخطــة القمعيــة والظالمــة.

ــار  ــة وإجب ــذه الحمل ــام إلى ه ــتان للانض ــر كردس ــة جماه ــو كاف ندع

ــا! ــي لن ــن الصح ــر التأم ــى توف ــلطات ع الس

 مؤتمر الحرية والتغيير

2025-1-10

الحكومة مسؤولة عن توفير التأمين الصحي للمواطنين وليس المتاجرة بحياتنا!
بيان مؤتمر الحرية و التغيير حول خصخصة القطاع الصحي في كردستان

وهم جديد تقدّمه الرجعية
قاسم هادي
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حتــى لــو أعلنــت الإدارة الســورية 

اعتقــال جماعــة تنتمــي إلى داعــش 

»مقــام  تفجــر  تنــوي  كانــت 

ــذا  ــب« في ســوريا، فه الســيدة زين

ــق  ــد أغُل ــي أن الســيناريو ق لا يعن

وانتهــت إمكانيــة حدوثــه. بــل إن 

التطــرق إلى حــدث كهــذا أمــر بالغ 

ــة  ــال: “التجرب ــا يقُ ــة. وك الأهمي

ــي  ــاذا يعن ــا م ــا تمامً ــهدنا وعرفن ــراق ش ــن في الع ــان”. نح ــم الإنس تعُلّ

ــر/ ــي 22 فبراي ــيعة. فف ــل الش ــة  مث ــدى طائف ــدس ل ــد مق ــر مرق تفج

شــباط 2006، جــرى تفجــر مرقــد الإمامين العســكريين في مدينة ســامراء، 

ــراق المعــاصر. ــخ الع ــن تاري ــد م ــك فصــل جدي ــح بذل ليُفت

ــة،  ــات الطائفي ــام الأولى للتفجــر، اندلعــت موجــة مــن الخطاب مــع الأي

وتحركّــت الميليشــيات الشــيعية والســنية عــى حــدٍّ ســواء لخطــف وقتــل 

العراقيــن عــى الهويــة، مــا أدى إلى مقتــل عــرات الآلاف مــن الأبريــاء 

بــا ذنــب. كان الهــدف مــن ذلــك ترســيخ الطائفيــة كجــزء مــن الهويــة 

ــا والتفــاوض  ــل طوائفه ــة، وتمكــن الأحــزاب الإســامية مــن تمثي العراقي

ــة »الحــوار  باســمها. وانتهــى الأمــر بجلــوس هــذه الأحــزاب عــى طاول

ــذي  الوطنــي« لتقاســم الســلطة، وفــق ســيناريو “الفــوضى الخلاقــة” ال

أشــار إليــه آنــذاك تصريــح وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة كوندوليــزا رايــز.

ــا، ولكــن وكــا يقــول علــم  المنطقــة اليــوم مختلفــة عــن عقديــن مضي

التحقيــق: “إذا أردت أن تعــرف مــن الفاعــل، فعليــك معرفــة المســتفيد”. 

هنــا نجــد قوتــن أساســيتين تســتفيدان مــن إذكاء الطائفيــة في ســوريا: 

إسرائيــل والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.

• إسرائيل:

لــدى إسرائيــل مصلحــة مبــاشرة في تقســيم ســوريا. فهــي لا تريــد دولــة 

ــراً  ــدّ خط ــا لا يعُ ــا، لأن م ــى حدوده ــوي ع ــي ق ــرة ذات إرث قوم كب

اليــوم قــد يصبــح تهديــدًا في الغــد. وفي ظــل معارضــة الولايــات المتحــدة 

ودول المنطقــة لفكــرة تقســيم ســوريا، يبــدو أن تكتيــك الحــرب الطائفية 

والتطاحــن الداخــي يخــدم اســراتيجيتها لإضعــاف الدولــة الســورية.

• الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

إيــران، بخبرتهــا الطويلــة في إدارة الفــوضى )كــا شــهدنا في العــراق 

ــق  ــوريا. وف ــراتيجية في س ــب اس ــق مكاس ــعى إلى تحقي ــان( ، تس ولبن

تقريــر نشرتــه صحيفــة “صنــداي تايمــز” البريطانيــة، أنفقــت إيــران منــذ 

عــام 2012 أكــر مــن 50 مليــار دولار لدعــم النظــام الســوري، شــملت 

ــذه  ــة. ه ــتثمارات داخلي ــة، واس ــاعدات نفطي ــكريين، مس ــب عس روات

الأمــوال لــن تتركهــا إيــران تتبخــر، لــذا فــإن ســاح الطائفيــة والاقتتــال 

ــظ  ــدة تحاف ــوذ جدي ــة نف ــق منطق ــد لخل الداخــي هــو خيارهــا الوحي

ــا في ســوريا. ــا عــى مصالحه مــن خلاله

الخاتمة:

ــارع  ــا تتص ــة واضحــة: بين ــل إلى نتيج ــات لنص ــا هــذه المعطي عرضن

القــوى العالميــة في ســوريا لبســط نفوذهــا، وتتنافــس القــوى الإقليميــة 

بمشــاريعها، يغيــب تمامًــا مــروع إنقــاذ الإنســان الســوري. عــانى 

الســوريون مــن بطــش القوميــن عــى يــد البعــث، ومــن بطــش 

الإســاميين بمختلــف تنظيماتهــم.

ــف  ــد تعري ــاني يعي ــروع عل ــن دون م ــوريا، م ــول إن س ــا الق يمكنن

ــة،  ــة أو القومي ــانية لا الديني ــه الإنس ــاس هويت ــى أس ــا ع ــان فيه الإنس

محكومــة بالمأســاة. عقــارب الســاعة لا تنتظــر، ومــا لم تتكاتــف القــوى 

ــل الجماهــر الســورية  ــل يمث ــم مــروع بدي ــة لتقدي ــة والعلماني المدني

التوّاقــة إلى الحريــة والكرامــة والأمــان، فــإن الســيناريو الأســود في ســوريا 

ــل للتكــرار. قاب

عــى القــوى الإنســانية في العــراق، المنطقــة، والعــالم أن تدعــم هــذا التيار 

المــدني وتقُويــه، لأن إنقــاذ الســوريين يبــدأ مــن مــروع يعُــي الإنســان 

فــوق كل الهويــات الأخــرى.

ماذا تعني نية تفجير مقام السيدة زينب؟!
همام الهمام

وهم جديد تقدّمه الرجعية
قاسم هادي

ــة  ــه الانتخابي ــب في حملت ــد ترام وع

أوكرانيــا خــال  الحــرب في  بوقــف 

ــزةّ  ــرب غ ــر في ح ــد وبالنظ ــوم واح ي

وحــل الدولتــن، والجميــع يعــرف، 

وبضمنهــم المتحمســون الذيــن صوّتــوا 

لــه ان نظامــه وحكومتــه غــر قــادرة 

مــن  الوعــود  هــذه  تنفيــذ  عــى 

ــكا نفســها. في  ــدان وجماهــر امري ــة مصلحــة جماهــر تلــك البل ناحي

الوقــت الــذي يتهيــأ العــالم للخــوض في اكــر ازمــة اقتصاديــة في تاريــخ 

ــه  ــان ودفع ــة بالانس ــددا التضحي ــار مج ــا تخت ــذا فانه ــالية ل الرأس

باتجــاه الحــروب والأزمــات السياســية والصراعــات العرقيــة والدينيــة 

والمذهبيــة لتغطيــة الفشــل الاقتصادي والســياسي للرأســالية وســقوط 

ديمقراطيتهــا المزعومــة وتحويــل أنظــار العــالم إلى اتجاهــات متعــددة 

ــل  ــالية مقاب ــم الرأس ــاء حك ــة لبق ــر واقعي ــباب غ ــر وأس ــداء ك واع

ســحق الإنســان بفكــوك متعــددة بالفقــر بالقمــع بالحــروب بالأمــراض 

الفتاّكــة وفشــل نظــام الصحــة العــام العالمــي بالانهــاك اليومــي الــذي 

يقابلــه انخفــاض المســتوى المعيــي إلى ادنى مســتوياته منــذ اســتلمت 

ــالم. ــام الســلطة حــول الع الرأســالية زم

ــه ووعــوده حــول غــزةّ كانــت هنالــك تصريحــات فضفاضــة  في حملت

وغــر مبــاشرة ومــع بعــض الإغــراءات في مكاســب شــخصية ايضــا تمكّن 

ــكا  ــوبي عــرب امري ــون العــرب مــن خــال ل مــن كســب دعــم المغفل

الذيــن يحتجــون اليــوم عــى بعــض الــوزراء الضالعــن في دعــم الكيــان 

ومعروفــن بحملاتهــم الشرســة ضــد الهجــرة »العربيــة« لأمريــكا، 

لكنهــم في الوقــت القصــر الســابق كانــوا مــن اكــر المناصريــن لترامــب 

ــة  ــن بالعربي ــكان الناطق ــكل الأمري ــص ل ــارس مخلّ ــه كف ــوا من وخلق

وانقــاذ بلدانهــم الأصليــة مــن ايــران والكيــان. إلّ ان الامــل الأكــر كان 

في التدخــل في حــرب غــزةّ وحــل الدولتــن والقضــاء عــى الميليشــيات 

الــذي شــكلته تصريحاتــه بشــكل ضبــابي بقدرتــه عــى وقــف إطــاق 

النــار والتــي تغــرت بعــد الانتخابــات بــان وقــف إطــاق النــار مشروط 

بالقضــاء ليــس فقــط عــى حــاس بــل بالقضــاء عــى اي ســاح بيــد 

غــر اسرائيليــة، حيــث لم يــر مــن قريــب او بعيــد عــن القــاء الهاجانــا 

او جماعــة الهيــكل او جماعــات الحمايــة المحلية)مونيســيبال( وغيرهــم 

الســاح بالرغــم مــن انــه ســاح ميليشــياوي خــارج الدولــة. كــا شــمل 

دعمهــم لترامــب تأييدهــم لتغيــر مناهــج التعليــم التــي تعــود بأمريكا 

إلى فــرة الحكــم الكنــي في عصــور اوربــا المظلمــة.

ــحاب  ــيا بالانس ــع روس ــاق م ــو الاتف ــود ه ــذ الوع ــه لتنفي  إن مافعل

مــن ســوريا ووقــف دعمهــا للنظــام مقابــل تخــي الناتــو عــن أوكرانيــا 

ــة،،  ــا يجعــل المنطق ــاء م ــا ماتش ــل به ــة روســيا تفع ــون حص فتك

ســوريا لبنــان العــراق…،، مــن حصــة امريــكا لــذا هــو ينــوي ان تكــون 

هنالــك حكومــات تديــن بالــولاء لــه كــا انهــا تكــون عــرة كبــرة في 

المــروع الصينــي »حــزام واحــد طريــق واحــد«. لكــن هــل هــذا فعــا 

مــا أراده منتخبيــه مــن كلا الجانبــن الموهومــن؟ ليســت المــرة الاولى 

ــا  ــة بالتخــي عــن أصدقائه ــن تكــون الأخــرة في السياســة الأمريكي ول

وشركائهــا الذيــن يفتحــون لهــا الأســواق وابــواب الســيادة للتحكــم في 

ــم  ــن لا يت ــار ح ــة للدم ــم عرض ــات تتركه ــدون مقدم ــم ب ــم ث بلدانه

تحقيــق أهدافهــا هنــاك وكمثــال ليــس ببعيــد تخليهــا عــن افغانســتان 

بعــد الحــرب التــي  كبّلــت العــالم خســائر فادحــة بــالأرواح والممتلكات 

ليســت فقــط لتلــك الدولــة وانمــا لــكل الــدول التــي شــاركتها في الغــزو 

ــار  ــك الدم ــد كل ذل ــا بع ــت به ــان واعترف ــادت الســلطة لطالب ــم اع ث

العالمــي.

إن الوضــع الســوري والمتوقــع القــادم داخــل العــراق تســتطيع تلمســه 

ــا  ــا ودعايته ــكلا حزبيه ــكا ب ــراض امري ــه، اع ــوض في ــى الخ ــل حت قب

ــان  ــوق الإنس ــى حق ــه ع ــابي وتجاوزات ــامي الاره ــم الإس ــول الحك ح

لم يشــمل إســام الســعودية وتركيــا »المعتــدل« الكلمــة التــي لاتعنــي 

ــرب،  ــق اهــداف الغ ــى تحقي ــادر ع ــع وق ــه اســام مطي ــن ان ــر م اك

وبعــد »الحــرب عــى الارهــاب« والملايــن الذيــن قضــوا بســبب تلــك 

الحــرب والأبريــاء الذيــن اعتبروهــم أضرار جانبيــة كثمــن للديمقراطيــة 

فــان امريــكا نفســها وبمســاعدة تركية-خليجيــة تقــدم جبهــة النــرة 

ــة.  ــوريا المتمدن ــر س ــي« لجماه ــام ديمقراط ــذ و«إس ــش كمنق وداع

لكــن مايرهــق فعــا ويدعــو للتقيــؤ ان كل ماذكرتــه أعــاه ليــس 

ــه يســتطيع  ــدا وفي الوقــت ذات ــد ويعرفــه الشــارع العراقــي جي بجدي

ــق  انتهازيــو الوجبــة الجديــدة إقنــاع بعــض العراقيــن ودفعهــم للتعلّ

ــكل  ــود بش ــح الوع ــا من ــتطاعوا ايض ــاره واس ــادم وانتظ ــر الق بالتغي

ســخي وبــدون توقــف مــا يجعــل التخديــر اكــر فاعليــة وكأن الاثنــى 

ــاة العراقيــن لم تكــن كافيــة لفضــح  وعــرون ســنة الماضيــة مــن حي

حقيقــة التغيــر القــادم والــذي لايعنــي اكــر مــن دفــع وجبــة جديــدة 

تحتــاج حصّــة مــن النهــب او حصــة اكــر لــركاء الفــرة الســابقة.



3
العالمــي، بغــض النظــر عــن مــدى الزيــف والخــداع والتضليــل الــذي 

يحملهــا تلــك الشــعارات.

القطــب الغــربي، بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تبنــى 

شــعارات مثــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وأحيانـًـا زينهــا 

بشــعار “الحــرب عــى الإرهــاب”، خاصــة في المواقــف التــي يصعــب 

ــا  ــرف به ــية مع ــة سياس ــن أنظم ــة م ــحب الشرعي ــر س ــا تبري فيه

دوليـًـا لإســقاطها، أو حيــث تتعقــد إمكانيــة التعبئة السياســية لشــن 

حمــات ضدهــا. هــذا مــا رأينــاه في غــزو أفغانســتان والعــراق، ومــا 

ــة في غــزة. ــادة جماعي ــوم مــن حــرب إب نشــهده الي

أمــا القطــب المنافــس، بقيــادة روســيا والصــن، فقــد رفــع في مرحلــة 

مــا شــعار »احــرام القانــون الــدولي« وروّج لــه بقــوة. لكــن عندمــا 

ــن هــذا الشــعار  ــا، تغاضــت ع ــا عــى أوكراني ــيا حربه شــنت روس

واســتبدلته بشــعار جديــد: عــالم متعــدد الأقطــاب أكــر عدالــة.

في منطقتنــا، تداخلــت رايتــان فكريتــان وسياســيتان شــكلتا محــوراً 

ــل  ــات، ونظُمــت حولهــا أكــر حمــات التضلي للجــدل والاصطفاف

ــي او  ــراع الطائف ــى الإرهــاب وال ــائي: الحــرب ع ــي والدع الإعلام

الدفــاع عــن الطائفــة. شــهدنا فصــول هــذه الصراعــات في المنطقــة، 

ســواء خــال الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت في ظــل احتــال العراق 

عــام 2006، أو مــع إعــان مــا يعُــرف بدولــة الخلافــة الإســامية في 

ــات في  ــذه الصراع ــت ه ــا تجل ــام 2014، او ك ــام ع ــراق والش الع

ــت إلى  ــام 2011 وتحول ــدأت ع ــي ب ــورية، الت ــة الس ــرب الأهلي الح

ــة الإقليميــة والدوليــة. ســاحة لحــرب الوكال

ــة”،  ــة والممانع ــعار “المقاوم ــق ش ــع بري ــروب، لم ــذه الح ــط ه وس

ســاهم في صياغتــه، النظــام القومــي في ســوريا، بزعامــة بشــار 

الأســد للوهلــة الأولى بعــد غــزو واحتــال العــراق، وتعــزز بزعامــة 

ــروع  ــن م ــزء م ــه كج ــي تبنت ــران الت ــة الإســامية في إي الجمهوري

ــذي  إقليمــي وهــو توســيع مســاحة النفــوذ القومــي البرجــوازي ال

مثلــه النظــام الســياسي الجديــد في طهــران بعــد ثــورة ١٩٧٩، وحيث 

ــورة«.  ــر الث ــى شــعار »تصدي تبن

إن شــعار »تصديــر الثــورة« الــذي تبنتــه الجمهوريــة الإســامية هــو 

في جوهــره شــعار قومــي برجــوازي مغلــف بإيديولوجيــة إســامية، 

بهــدف توســيع النفــوذ وتأمــن موطــئ قــدم لهــا في المنطقــة. وقــد 

مثلّــت الحــرب العراقية-الإيرانيــة )1980-1988( احــدى المحطــات 

ــن  ــن رؤيت ــا ب ــا شرسً ــهدت صراعً ــور، اذ ش ــعار المذك ــة لش الدموي

متناقضتــن عــى المســتويات الأيديولوجيــة والسياســية والعســكرية: 

ــث،  ــام البع ــادة نظ ــروبي بقي ــي الع ــار القوم ــل في التي الأولى تتمث

والثانيــة في التيــار الإســامي الــذي مثلّــه النظــام الســياسي للمــالي 

في إيــران. بعبــارة أخــرى، كانــت هــذه الحــرب صراعًــا عــى الهيمنــة 

في المنطقــة، بــن البرجوازيــة القوميــة الإيرانيــة والبرجوازيــة القوميــة 

العربيــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــانٍ.

لم يكــن للمــروع القومــي البرجــوازي الإيــراني، بالقيــادة الجديــدة 

ــة،  ــة قومي ــة التغلغــل في المنطقــة تحــت راي لنظــام المــالي، إمكاني

ــذي  ــركي ال ــوازي ال ــي البرج ــروع القوم ــع الم ــال م ــو الح ــا ه ك

ــة بزعامــة رجــب طيــب أردوغــان.  ــة والتنمي يقــوده حــزب العدال

ويظهــر أن كلا المشروعــن يتنافســان في نفــس المســار، عــر التزاحــم 

ــه في  ــار أن ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــطينية«. م ــة الفلس ــى »القضي ع

مراحــل معينــة مــن اشــتداد التنافــس، وحســب مقتضيــات المرحلــة، 

ــا  ــرز منه ــة، لت ــتنقعات الطائفي ــخين المس ــان إلى تس ــد الطرف يعم

ــا  ــا، ك ــة له ــل كمطي ــيعية تعم ــنية وش ــيات س ــات ومليش جماع

ــال لا الحــر،  ــم داعــش. وعــى ســبيل المث ــور تنظي شــهدنا في ظه

ــذي كان يشــغل  ــن، ال ــو عــى أســئلة الصحفي رد أحمــد داود أوغل

منصــب وزيــر الخارجيــة لتركيــا آنــذاك، عــى ســؤال حــول ســيطرة 

داعــش عــى ثلــث مســاحة العــراق بعــد 30 حزيــران 2014 بقولــه 

إن هنــاك ظلــاً طائفيًــا في العــراق. وكذلــك شــهدنا الحــرب بالوكالــة 

التــي دارت في ســوريا، حيــث رفــع محــور “المقاومــة” شــعار الدفــاع 

ــد  ــن«. وق ــب مرت ــبى زين ــن تسُ ــعار »ل ــل ش ــات، مث ــن المقدس ع

أطُلقــت أســاء لرمــوز شــيعية عــى معظــم المليشــيات التــي 

جُلِبــت مــن العــراق وباكســتان وأفغانســتان، مثــل »الفاطميــون«، 

ــل،  ــا. وفي المقاب ــاس«، وغيره ــل العب ــو الفض ــون«، و«أب و »الزينبي

ــدة وهــي  ــم القاع ــن تنظي ــات المنشــقة ع ــت الجماع واخــرا وصل

»هيئــة تحريــر الشــام« -وهــي مليشــيا ســنية وتنحــدر مــن منابــع 

الاخــوان المســلمين- إلى دمشــق في اليــوم الثامــن مــن كانــون الأول 

٢٠٢٤ بدعــم مــن الدبابــات التركيــة لتتحــول ســوريا الى قلــب الشرق 

ــد.  الأوســط الجدي

ــة  ــر في المنطق ــراع الدائ ــاب عــن أن ال ــا حــدث، النق ويكشــف م

ــة عــى  ــة التــي تهــدف إلى الهيمن هــو صراع بــن المشــاريع القومي

المنطقــة. أي بشــكل اخــر نوضحــه، يتمثــل المــروع الأول في المحــور 

ــطينية  ــارة فلس ــتين: ت ــة، وبنقش ــة أردوغاني ــركي بصياغ ــي ال القوم

ــا  ــية. أم ــروف السياس ــب الظ ــاب، حس ــى الإره ــرب ع ــرى ح وأخ

ــور  ــاس »مح ــراني بلب ــي الإي ــور القوم ــو المح ــاني، فه ــروع الث الم

المقاومــة«، الــذي يتخــذ مــن معــاداة إسرائيــل وأمريــكا عنوانـًـا تارة، 

ــذه  ــس ه ــر. وفي وتتناف ــا آخ ــطيني عنوانً ــعب الفلس ــرة الش ون

المشــاريع، في خضــم صراع المشــاريع الإمبرياليــة العالميــة في المنطقــة 

ــة داعــش والإرهــاب. ــن محارب تحــت عناوي

******

ان معضلــة النظــام الســياسي-الاقتصادي في إيــران تكمــن في أنــه غير 

ــام  ــة أو الانض ــالية طبيعي ــات رأس ــاج في علاق ــى الاندم ــادر ع ق

ــام  ــل النظ ــة، لا يقب ــن جه ــة. فم ــالية العالمي ــة الرأس إلى المنظوم

بالقســمة، أو بالأحــرى، لا يــرضى بالفتــات الــذي ترميــه الإمبرياليــة 

ــاج الرأســالي  ــي تهيمــن عــى تقســيم العمــل في الإنت ــة الت العالمي

العالمــي. ومــن جهــة أخــرى، هــو غــر قــادر عــى المنافســة 

الاقتصاديــة في الســوق الرأســالية؛ إذ لا يملــك رأس المــال ولا يمتلــك 

ــن دخــول ســوق  ــه م ــي تمكن ــة المتطــورة الت ــا الصناعي التكنولوجي

المنافســة الرأســالية. لذلــك، لا أمامــه ســوى اللجــوء التدخــل 

العســكري مــن خــال تشــكيلات مواليــة لــه، تعتمــد عــى العقائــد 

ــا. ــي ينشره ــا الت والأيديولوجي

إذا نظرنــا، عــى ســبيل المثــال، إلى الســوق العراقيــة، نجــد أن الســلع 

الإيرانيــة تغــرق الأســواق في مناطــق الوســط والجنوب، ليس بســبب 

ــران  ــة لإي ــل بســبب وجــود المليشــيات الموالي ــة، ب ــا النوعي جودته

وســيطرتها عــى الأســواق العراقيــة. فهــي غــر قــادرة عــى المنافســة 

ــي  ــة الت ــا الهزيم ــا. أم ــة وغيره ــة والصيني ــع الســلع التركي الحــرة م

ــة  ــائر اقتصادي ــا خس ــد كبدته ــوريا، فق ــران في س ــا إي ــت له تعرض

كبــرة تقــدر، وفقًــا للتوقعــات الأوليــة، بحــوالي 60 مليــار دولار. فقد 

اســتثمرت أمــوالً طيلــة هــذه الســنوات في صناعــات النفــط والغــاز 

والفوســفات والســيارات والأدويــة، كــا اســتثمرت مبالــغ ضخمــة في 

البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق والجســور والموانــئ. تلــك الاســتثمارات 

ــم أن  ــوريا. ورغ ــكرية في س ــا العس ــولا هيمنته ــق ل ــن لتتحق لم تك

الســلطة السياســية الحاكمــة في العــراق هــي مــن صنعهــا ومواليــة 

لهــا، إلا أنهــا لم تتمكــن مــن اســتثمار نفــس القــدر مــن الأمــوال في 

العــراق كــا فعلــت في ســوريا. والســبب بســيط؛ إذ توجــد منافســة 

رأســالية شــديدة في الســوق العراقيــة، مثــل الاســتثمارات التركيــة 

بشــكل رئيــي، بالإضافــة إلى الــركات الأمريكيــة في مجــال الطاقــة، 

إلى جانــب الــركات الروســية والصينيــة والفرنســية والبريطانيــة.

مــا نريــد قولــه في هــذا الســياق هــو أن فائــض القــوة العســكرية 

للنظــام الســياسي في إيــران غــر قــادر عــى الانكفــاء إلى الداخــل لأنه 

ــن  ــة، ول ــة القومي ــرورة الملحــة للحاجــات البرجوازي يعــر عــن ال

يبتلــع النظــام بســهولة الهزائــم العســكرية التــي لحقــت بــه في غــزة 

ولبنــان وســوريا. 

في النهايــة، ان الانكفــاء إلى الداخــل، يــؤدي إلى تفــكك الجمهوريــة 

الإســامية مــن الداخــل، وبالتــالي انهيارهــا. إن الخصيصــة التــي تميــز 

البرجوازيــة القوميــة الإيرانيــة التــي يقودهــا نظــام المــالي تكمــن في 

توســيع نفوذهــا الاقليمــي عــر الهيمنــة العســكرية، وهــذه الهيمنــة 

ــأ  ــك، نش ــتجابة لذل ــا. اس ــية تدعمه ــة سياس ــة إلى أيديولوجي بحاج

غطــاء أيديولوجــي إســامي للنزعــة القوميــة التوســعية الإيرانيــة. إلا 

أن هــذه النزعــة تصطــدم بالهيمنــة الإمبرياليــة في المنطقــة، ويجــب 

ــية  ــارات السياس ــة التي ــى تعبئ ــادر ع ــرج ق ــاك مخ ــون هن أن يك

الأخــرى في المنطقــة، لتشــاركها رؤيتهــا السياســية وتوحيــد صفوفهــا 

وزجهــا جميعــا في صراعهــا عــى النفــوذ مــع الإمبرياليــة وحلفائهــا. 

مــن هنــا، جــاء مفهــوم »محــور المقاومــة والممانعــة« بنكهــة إيرانيــة 

جديــدة، يهــدف إلى إخفــاء حقيقــة المــروع القومــي الــذي يقــوده 

النظــام الإســامي في إيــران.

وفي المحصلــة النهائيــة، فــإن النظــام الإســامي في إيــران يقــف أمــام 

خياريــن، كلاهــا صعــب. الأول هــو إعــادة تموضعه وهيكلــة أذرعه 

الميليشــياوية في المنطقــة للتوســع مجــددًا، ويصطــدم هــذا الخيــار 

بجــدار التغــول الإسرائيــي وانتصاراتــه العســكرية في المنطقــة، 

ويحُتمــل أن يلجــأ إلى إشــعال الفــوضى في ســوريا والعــراق بهــدف 

انتــزاع امتيــازات سياســية واقتصاديــة مــن دول المنطقــة. 

أمــا الخيــار الآخــر فهــو الإذعــان أمــام إسرائيــل والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والقبــول بصفقــة تنــازلات كبــرة، مــا ســيؤدي إلى 

ــه. ــة لمشروع ــة نهاي ــك بمثاب ــدّ ذل ــل، ويعُ ــو الداخ ــه نح انكفائ

بعبــارة أخــرى، لقــد حانــت لحظــة أفــول شــعار “محــور المقاومــة 

والممانعــة”، وســتواجه القيــادة الإيرانيــة صعوبــة في حشــد التعبئــة 

الجماهيريــة والسياســية، مــا ســيؤثر في قدرتهــا على إيقــاف تدحرج 

كــرة فشــل المــروع القومــي البرجــوازي الإيــراني في المنطقــة.

المأزق الأيديولوجي والسياسي...
 سمير عادل



شــكّلت الحرائــق في لــوس انجلــس 

ــة ومقيــاس  ــا انعطافــة مهمّ كاليفورني

الإنســانية  لمســتوى  جديــد  عالمــي 

يومــا  الرأســالية  تســحقها  التــي 

ــث انقســم العــالم إلى  بعــد آخــر، حي

جزئــن رئيســن المؤمــن بانتقــام إلهــي 

او قــدري ويشــمل هــذا الجــزء الشــامتين، ولا اريــد الخــوض مــع هــذه 

النوعيــة مــن البــر عــى الاقــل حاليــاً، والجــزء الثــاني والأكــر الــذي 

ــرف  ــكاد يع ــا وي ــاذ اهله ــا وانق ــائل حله ــبابها ووس ــن اس ــث ع يبح

ــا ان الســبب الرئيــي هــو النظــام الرأســالي  ــات او بدونه بالإحصائي

ــث  ــي،، ان البح ــتوى عالم ــى مس ــالي ع ــكله الح ــقوط بش ــل للس الآي

المســعور عــن الاربــاح والنفــاق الحكومــي 

تجــاه الــركات الكــرى في امريــكا وفي 

حكومــة ولايــة كاليفورنيــا تحديــدا حيــث 

تســعى حكومتهــا المحليــة لمنــح الــركات 

مــن  لتزيــد  اكــر  تراخيــص  الكــرى 

ــس.  ــر والياب ــأكل الاخ ــي ت ــا الت ارباحه

تســتطيع  الحرائــق  موضــوع  اطــار  في 

وضــع اليــد عــى بعــض الاجــراءات التــي 

قــادت إلى تلــك الكارثــة وصلتهــا بالأربــاح 

ــراث  ــدم الاك ــل ســحق الانســان وع مقاب

ــي  ــاق الحكوم ــض الإنف ــتقبله كتخفي لمس

وتقليــل المســاحات الخــراء والحــد مــن 

المشــاركة الحكوميــة في مراقبــة البيئــة. 

كــا تســطيع ان تــرى بوضــوح مــن خــال الفيديوهــات ان المناطــق 

الفقــرة شــملها اقــل اهتــام بالإطفــاء والإخــاء وغالبيــة الضحايــا ان 

لم نقــل جميعهــم مــن تلــك المناطــق الفقــرة وكبــار الســن والاطفــال.

قبــل ان نبــدأ البحــث في هــذه المســألة علينا التأكيــد ان طبيعــة النظام 

ــب  ــرض ان تذه ــي يف ــب والت ــي الضرائ ــى جن ــم ع ــي القائ الحكوم

ــن  ــد م ــا والتأك ــا واجتماعي ــاني اقتصادي ــع الانس ــة الوض ــاه مراقب باتج

تقديــم شركات الخدمــات مايكفــي للعيــش الكريــم، تغــرّ كثــرا فيــا 

بعــد تســعينات القــرن المــاضي والتــي شــهدت غيــاب المنافس الســياسي 

ــالية  ــا الرأس ــدت فيه ــي وع ــاه الت ــة الرف ــم دول ــرر لدع ــاب الم وغي

العــاّل في حــال عملهــم بتفــاني اكــر وســاعات عمــل اكــر لتحقيــق 

الانتــاج العــالي الــذي سيســمح للأجيــال المقبلــة بالتمتــع بنتيجــة 

ــل  ــيئا ب ــال ش ــذه الأجي ــه ه ــر من ــا لم ت ــي م ــل المضن ــة للعم ايجابي

عــى العكــس فانهــا خــرت كل الانجــازات الانســانية التــي حققتهــا 

الحركــة العماليــة وتراجعــت حقــوق الانســان إلى ادنى مســتوياتها منــذ 

نشــأة الرأســالية، وجديــر بالذكــر ان نفــس النظــام المنافــس في روســيا 

والصــن وغيرهــا مــن الــدول الدائــرة في فلكهــا لم يكــن اكــر إنســانية.

ــح  ــة تمن ــات الغربي ــال كل الحكوم ــو ح ــا ه ــكا ك ــة امري ان حكوم

الــركات الكــرى كل الســلطة وتبقــى تراقــب وتجمــع الضرائــب لكنها 

ــت  ــان تح ــت الانس ــيئا ووضع ــيئا فش ــة ش ــك المراقب ــن تل ــت ع تخلّ

انيــاب الــركات واكتفــت بجمــع الضرائــب وحكومــة ولايــة كاليفورنيــا 

هــي الأخــرى اســتمرت بتقليــص الخدمــات وخفــض الإنفــاق الحكومي 

عــى الخدمــات حتــى اصبحــت مصــدر تهديــد. تعــد محطــات الإطفــاء 

واحــدة مــن اهــم الخدمــات التــي يجــب ان تتوافــر وتجهّــز مــن قبــل 

جامعــي الضرائــب إلّ ان توســع العمــران وضــع بعــض تلــك المحطــات 

ــي  ــارات الت ــة العق ــع قيم ــا رف ــة م ــة مكتض ــق تجاري ــل مناط داخ

ــة لحجــم  ــة الولاي ــك المحطــات مــا يســيل لعــاب حكوم تشــغلها تل

ــغ التــي تحققهــا ببيــع تلــك المحطــات، ومــع انهــا أعلنــت انهــا  المبال

قامــت ببنــاء محطــات بديلــة إلا ان التوســع العمــراني كان يدعــو إلى 

ــازل  ــادة المن ــادة عــدد المحطــات للضعــف او الضعفــن نســبة لزي زي

ــا.  ــه منه ــم بيع ــا ت ــض م ــط تعوي ــس فق ــة ولي ــات الصناعي والمؤسس

ــب  ــت روات ــاء وضاعف ــال الإطف ــب ع ــا خفضــت روات أضــف إلى انه

الشرطــة مثــا خصوصــا بعــد أزمتــي 2008 الاقتصاديــة وكورونــا، 

ــنوي  ــي الس ــاق الحكوم ــن الإنف ــون دولار م ــة 19 ملي ــض قراب وتخفي

عــى قطــاع الإنقــاذ والإطفــاء وخفضــت المخــزون المــائي التابــع لذلــك 

القطــاع، وأصبــح مــن النــادر رؤيــة ســيارات الــرش المــائي للشــوارع في 

فــرات ارتفــاع الحــرارة.

في مراجعــة بســيطة مــن قانــون البنــاء وشروط التراخيــص فــان قانــون 

ــام 2009 بشــأن نســبة  ــا ع ــة كاليفورني ــائي لولاي ترشــيد الاســتهلاك الم

ــاء للمســاحة الخــراء إلى مســاحة العقــار الكليــة تــم تخفيضهــا  البن

إلى 25٪ مســاحة خــراء في العقــارات الســكنية، و18٪ للعقــارات 

ــمح  ــذي س ــام 2015 ال ــاء ع ــص البن ــون تراخي ــا قان ــة، تبعه التجاري

لبعــض شركات العقــارات مــن شــمل المســابح مثــا ومــرآب الســيارات 

مــن ضمــن المســاحة الخــراء وليســت مــن ضمــن مســاحة البنــاء في 

ترخيــص بنــاء المجمعــات الســكنية مــا قلّــص المســاحة الخــراء إلى 

ــة وهــي  ــارات التاريخي ــون ان العق ــك القان ــر، كــا حــدد ذل حــد كب

المنشــآت والمجمعــات ســكنية او تجاريــة التــي تــم بناءهــا قبــل 1991 

لايشــملها القانــون الجديــد ولايفــرض عليهــا وجــود مســاحة خــراء 

في حــال اعــادة إعمارهــا، بالرغــم مــن ان الكثــر مــن الــركات التــي 

اســتولت عــى تلــك العقــارات لم تعمرهــا بــل هدمتهــا بالكامــل 

واعــادت بناءهــا لكنهــا بقيــت محتفظــة بذلــك الحــق. وكل ماذكــر في 

هــذه الفقــرة فــان زيــادة البنــاء في المــدن الكبــرة خصوصــا كان عــى 

حســاب تقليــص المســاحات الخــراء والمســاحات المرويّــة مــا يعنــي 

ــادة الجفــاف. زي

بالرغــم مــن التصنيــف غــر المجــدي 

ديمقراطيــة  ولايــة  انهــا  عــى  للولايــة 

وتبنــي الديمقراطيــن لاجــراءات مكافحــة 

التغيــر المناخــي إلا ان الاجــراءات كانــت 

قــاصرة وصوريــة ومنافقــة مقابــل زيــادة 

اربــاح الــركات وتخريــب البيئــة كانــت 

خطــوات منحــت حكومــة الولايــة منافــع 

ماليــة اكــر حيــث يمكــن ملاحظــة ذلــك 

بالطــرق  الجديــدة مقارنــة  الطــرق  في 

اكــر  التــي شــملت تشــجير  الســابقة 

وجــزرات وســطية اوســع، وخفــض أوقات 

والجــزرات  العامــة  الحدائــق  ســقي 

الوســطية إلى اقــل مــن الربــع، ناهيــك عــن اســتخدام البلاســتك الــذي 

ــبة  ــن نس ــى م ــتك اع ــبة البلاس ــارت نس ــاء وص ــواد البن ــل في م دخ

الخشــب في صناعــة الأخشــاب التــي تســتعمل في الأرضيــات وتغليــف 

الجــدران الخارجيــة والســقوف وكل صناعــة الأخشــاب التــي تســتعمل 

لبنــاء المنــازل،، هــذه التغيــرات مجتمعــة والتــي كان ممكــن تفــادي 

الكارثــة فيهــا لــو انفقــت الحكومــة عــى رفــاه الإنســان اكثر مــا تنفقه 

ــة  ــع ولاي ــي وموق ــر المناخ ــع التغي ــن م ــأتي بالتضام ــروب ت ــى الح ع

كاليفورنيــا الجغــرافي لتجعــل مــن مدنهــا الصناعيــة والكبــرة تحديــدا 

تحــت بيئــة جافّــة ومقفــرة في بعــض مناطقهــا الصناعيــة القديمــة. ان 

تاريــخ الرأســالية والتــي دعمــت الخرافــات التــي ذكرتهــا في الفقــرة 

الاولى بــدأ بانتهــاء الصلاحيــة وان لم تتحــرك القــوى الانســانية الان فــان 

الرأســالية سيســقط احــد أوجههــا وتدشّــن وجــه جديــد اقبــح وأكــر 

ــة. بربري

حـــرائـــق كـــالـــيـــفـــورنــيــا
قاسم هادي


